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مدددهك اددداك نوادددلأياك  ني دددلأللأك ناددداكت لأ نابدددلأك ن   لددد ك نع  اددد ك لأمددد  كك لآخددد تعدددشكالدددالأنا ك   دددلأك ك
فب دلأ كمدهكك  نجز ي ي كخلأص  كفكلأ تكاذهك نث لأيا ك  ضدة  ك  دلأة فكفداك  ودلأكك نكثند كمدهك ند   يننه 

  نيوددد  كك نيبددد  ك لأ دددتك نع  اددد كنك   دددلأ  دددا ك  نغ/ك لآخددد بدددنهكن دددلأكوهدددلأ  ك اوجاددد ك   دددلأ فك  دددشةك
وةسك لنبدلأكمددهكه فدج كفجاددشهكن دلأكادذهك ن   لددلأهك ناد  لك  ناددش  ك نيدلأياكبددنهك  لاضدهبلأ ك ندذمكم دد

مددلأكاددوكك نغدد وك  نهدد ذكم ددذك   ك كف يدد هكاناددجكب يدد فكتددلىا ك   غليددتك لدد ك  تبددلأ ك ةف ددتك وددلأ
ك.لأكفاكتخلفبلأك   ةهلأهبلأ ك تهاابلأك توزقبلأجك ش كنش   ك تىب ك ج ىاكوةااك   ك

 كةند كتدعتكادذهك لآخد كولأكتعاى كاذهك لإلدالأنا كببدلأةفك دهكةلأند كصد  لك لألدابلأك   دلأكضدشك
فلأهك ناداك هليبدلأك لنبدلأكاد   لأكاند ك ضد كوادولأتبلأك اضدفلأ ك   ادلأكفداك نعدلأناك جود  كخلأصد كوعدشك ن

فدداكمعيدداك ن ادددو كك لآخدد هك نهىاعدداك نكدددز   ك نهدد إكةدددوككالددالأنا ك   ددلأك ك كفأصددبمكمدد لآخدد 
ك. ن   يا ك نع  ا  ك  نككببشفك نة  ك ل كتأكنشك نذ هك نع  ا ك  نةفلأظك ل كاويابلأ

فيدددشكةتدددوتك؛ك نز جاددد كنعلأيهددد كب ددوة:كةهكادددذ ك ن   لدد  مددهك ن   لدددلأهك ناددداكتع ضددت ك  كصدددو ك
ذ هكوعددشكتغنن اددلأكنلعددلأناكمددهك جدداكتةيندد ك نةلدداك نددذمك ددلأنك ةددش  بلأكصددوةفك نع ادد ي ك نادداكة فيددتك ندد

ك.بلأك ةغافكلاشكجو بلأنولأن اب كنبلأكتيفكلأ ي
ك.فاكة  ل ك نز جا كنعلأيه كب وةك لآخ  نذمكجعاكاذهك نشة ت كموتوم كولأ  لأك ك  م ك اذ ك

ك: قشك ق ك خاالأة لأك ل كاذ ك نووضول ك اذهك نشة ت ك تبلأوكتلخاتكفاولأكدلا
 ك لآخد    لأك نع  ا كلاكتز ككان كدوم لأكادذ كتعدلأ اك لاضدهبلأ  ك ك نيود ك  نيبد كمدهكهد فككن كا

 . نغ  ا ك اذ كملأكتعاهجكفلاهنه
 خا  دددلأكادددذهك ن   لددد ك  بدددلأك لأنجدددتكق دددا ك ناف قددد كبدددنهك نجددد  ك نبهددد مك اددداكمدددهك ني دددلأللأك 

 . لاجاولأبا ك  لإ الأ ا كجوعلأ ك نوجاشفكفاك  قع لأك نوعاها
 ك.وة كنا كنجكةش  ةغب ك نغو كفاك

كفاكة  ل ك نز جا ؟ك لآخ كافكتجاشهك نعلاق كبنهك   لأك ك:ك مهكا لأك ه إك لإلالأكك لآتا
ك: قشكتف  تك  جكتالأؤلاهكمهك اوبلأ
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 ملأكااك نوو قفك نااكتع ضتكنبلأ؟ك لآخ فااكتاوثاك نعلاق كبنهك  لأيا ك   لأك ك  
 كولأن اب كنج؟ك لآخ   افك لأ تك ي فك

ولأ ابلأةاوددددلأك ةددددلأه ك تبع ددددلأك نودددد بحك نوصددددفاك ناةلنلدددداك  نادددداوالأياك نلإجلأودددد ك ددددهكاددددذهك نه ك
ك. لآخ ولأنكهفك ولأك ةهكواش ك نبة كفاج ك اوكصوةفك   لأك كك نو بجنهك نكفنلنه

الددالأنا ك   ددلأك:ك قددشك قا ددتكهىاعدد ك نشة تدد كتيادداوبلأكاندد كميشمدد  كتبعبددلأكمددشخاكتةددتك  ددو ن
ك.فاك ن   ل ك نع  ا ك لآخ  ك

خواد ك ةدو ك نجدذ ةك  ناةدولاهكك لآخد    دلأك ك:ك نفااك   ككفوع ونكبد اكدلنبلأكفالان ك ملأك
ك:ك  لأص ك اا

فاك نفك ك نفلافاكك لآخ  ك   لأك ك(نغ  ك صهلاةلأ)ك لآخ  نوفبو ك نلغومك  لاصهلاةاكنلأ لأك ك
ك. تبلأدهك نوو قفك لآخ  نغ  اك  نع  اك  خن  ك نعلاق كبنهك   لأك ك
ك.فاكة  ل ك نز جا ك لآخ تجلالأهك   لأك كك: ملأك نفااك نثلأ اكتهىاياكتوثاكفا

ك: قشك  اوش لأك ل كمجوو  كمهك نكابك نااك لأنجتك نووضولك اوبلأ
 لآخ ملأجشكةوو  كالالأنا ك   لأك ك . 
  تلأناك نوعوش كصوةفك نغ وكمهك ن   ل ك نع  ا. 
  لأيه كب وة ك نز جا . 

 :كولأك  جبا لأك شفكصعو لأهك ااكولأة ك ب  الأ
 نوهدد فكن ددلأ ككجادد   ددلأكوف دداكوك  و ددجك  اوجالاك  جدد ك  نووضددول كصددعو  ك ناوفندد كبددنهك نو 

 .الأتوا لأكمهكتذنناكاذهك ناعو لأهك تجلأ  ك
 ندذمكك(صالح مفقواة  ) فاك  خن كلاكلاع لأكالاك نك ايش كوجزياك نها كاند ك تدالأ  لأك نفلأضداك

 .كلأنك و لأكن لأك ت ش لأكهنل كاذ ك نبة 
 ايش كولأنها كان ك اك تالأ كناكدبخداك لن دلأكب ادلأيةجك توجنبلأتدجك ناداك تدبوتكفداكتكدويهكككولأ

ك.ككاذ ك نبة 
 



 

 :توطئة

الأنا والآخر في  

 الرواية العربية
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تعتبر الرواية العربية من أهم الإبداعات الأدبية التي شهدها العصر الحديث، 
، فهي تعبر عن واقع الإنسان فحظيت باهتمام بالغ حول مميزاتها وسماتها الخاصة

وتطلعاته فنجد الكثير من الأدباء خاضوا أغوار البحث في خضمها وتعاريفها فنجد جيرار 
الرواية غرض لحدث أو سلسلة من الأحداث الواقعة، واقعية أم خيالية "يرى أن  جينيت

 (1)".بواسطة اللغة
وهذا يعني أن الرواية تقوم على مجموعة من الأحداث سواء كانت حقيقية أم خيالية 

 .عن طريق اللغة التي تشكل محورا أساسيا تقوم عليه
الرواية هي "لة بالتاريخ في قوله فنجد أيضا ميخائيل باخيت  يرى أن الرواية متص

وهنا يركز على العلاقة  (2)"الجنس الوحيد الذي نشأ وتغذى بالعهد الحديث من التاريخ
 .المتكاملة والوطيدة، والارتباط الوثيق بين الرواية والتاريخ

فهذا الجنس الأدبي شبح الإنسان التعبير عن أفكاره وشواغله وعواطفه وبالتالي فإن 
 .بلمسة فنية جمالية أدبية( الآخر)والغير ( الأنا)ي مرآة لرؤية الذات الرواية ه

وتعد قضية الأنا والآخر من أهم القضايا التي تظهر بشكل جلي في الروايات 
( الغربي)والآخر ( العربي)العربية، ولعل أبرز الروايات التي تعرضت إلى إشكالية الأنا 

بوصفه بطلا شرقيا  هلنا بطل حددحيث " دريسسهيل إ"ني للروائي هي رواية الحي اللاتي
 (3) .يحاول التحرر فينجح حينا ويخفق أحيانا أخرى 

                                                           
محمد معتصم عبد الجليل الأزدي، المشروع القومي للترجمة،  :جيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر (1)

 .54، ص 1991، 2، ط 1مصر، القاهرة، ج 

 .29ص  ،2222صادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق الغربي، دار الجنوب للنشر الجامعي، تونس،  (2)

، 1، بيروت، ط النبعناني، مكتبة رأس جان نعوم طنوس، صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر، دار المنهل اللب (3)
 . 191، ص 2229
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الطيب الصالح "موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب "كما لا يمكننا أن ننسى رواية 
 ،الجنسعن طريق  (اتالإنجليزي)من الغرب  ينتقمسوداني أخذ  شابالتي تروي سيرة 

التي " لتوفيق الحكيم" عصفور الشرق "و" لفؤاد شايب" "والحال نفسه مع رواية تاريخ الجرح
 .تصور التناقض بين الشرق والغرب

فقد جسدت لنا  2222 أما رواية الزنجية للروائية عائشة بنور التي صدرت عام
 (.الانفتاح على الآخر الجزائري )ثنائية الأنا والآخر من وجهة نظر أخرى 

ح هذه الثنائية قضية مركزية في قضاياهم الروائية حيث راح كل روائي يدلو لتصب
مجموعة )ا، أن الروائي الجزائري كتب أيضا عن ثنائية الأنا والآخر بوصفه هبدلوه اتجاه
طلع الروائيون، إالمهمات والمواقع النضالية ضد المستعمر الأجنبي فقد طليعته اجتماعية 

ومولود  محمد ديب،:ة محاورة الأخر فكانت نصوصبمهم ،الفرنسيذو التعبير 
 (1)".آسيا جبار وغيرهم صحوة جديدة كاتب ياسين،معمري،

ومن خلال ما سبق يمكننا استخلاص أمر يتجلى في أن الرواية العربية أظهرت 
 .أصوات روائية حاولت محاكاة الآخر أدبيا رغم تعدد أبعاده

                                                           
 .11، ص 2229، 2أمين زاوي، صورة المثقف في الرواية المغاربية، دار النشر الراجحي، الجزائر، ط  (1)



 .الجذور والتحولات الآخرالأنا و : الفصل الأول
 .مفهوم الأنا: أولا

 .لغة .1
 .اصطلاحا .2
 .الآخرمفهوم : ثانيا
 .لغة .1
 .اصطلاحا .2
 .والفكر الفلسفي الغربي الآخرالأنا و : ثالثا
 المعنى النفسي الاخلاقي  -1
 المعنى الوجودي المنطقي  -2
 .في الفكر الفلسفي العربي الآخرالأنا و : رابعا
 الأنا في الفكر الفلسفي العربيمفهوم  -1
 في الفكر الفلسفي العربي الآخرمفهوم  -2

 .وتباين المواقف الآخرالعلاقة بين الأنا و : خامسًا
 .موقف الانبهار بالحضارة الغربية .1
 .موقف النقيض والمقاوم للأخر .2
 .الآخرموقف الحياد من  .3
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، وما تثيره العلاقة القائمة بينهما من إشكاليات، من أهم الآخر و تعتبر قضية الأنا
 المواضيع التي تطرقت إليها النصوص الروائية وهي من أهم مباحث علم الصورة المقارن،

هذا المجال المعرفي يعني بدراسة صورة الشعوب من خلال الغوص في خبايا النصوص 
 .الأدبية والشعرية لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم ومعرفة كيف ينظر شعب إلى شعب آخر

حضورا لافتا في الرواية العربية المعاصرة، وجلبت  الآخروقد نالت إشكالية الأنا و 
( الأنا)الشرق العربي ئيين والمفكرين الذين تناولوا علاقة اهتمام الكثير من النقاد والروا

 .في أعمالهم الروائية الآخربالغرب 
 :مفهوم النا: أولا

لقد عرفت الذات الإنسانية منذ القدم اهتماما كبيرا ومتزايدا من قبل الفلاسفة اليونان، 
رواية العربية ثم حضيت بدراسات متراكمة في عصرنا الحالي وقد شكل حضور الأنا في ال

ظاهرة أدبية استدعت اهتمام النقاد والدارسين، فهي ظاهرة لا تختص بعصر دون آخر، 
كما أشار بعض المحدثين معتقدين بأن الأنا مرتبط بالشعر المعاصر فقط، وبغض النظر 
عن توظيف الأنا في الرواية في هذا الزمن أو ذاك أو في هذه التجربة دون تلك يظل له 

د تكون متشابهة إن لم تكن واحدة، في الالتفات إلى الذات المبدعة أو أنها دلالات تكا
بأية صورة من الصور وهو ما استدعى دراسة سلوك الفرد ومعرفة الطاقة التي تكمن وراء 

 .تفاعلاته شكلا بذلك الأنا
  :النا لغة-1

 :وردت كلمة الأنا في لسان العرب بمعنى
وإنما يبنى على الفتح فرقا بينه وبين أن، التي هي  اسم مكنى، وهو للمتكلم وحده،»

 (1).«حرف ناصب للفعل، والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف
 

                                                             
 .83، ص 0222، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط : ابن منظور (1)
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 (1).«ضمير رفع منفصل للمتكلم أو المتكلمة»: وفي معجم الوسيط وردت بمعنى
على حد سواء مصورا لذاته وعاكسا  فالأنا هو وصف الشخص المؤنث أو المذكر

 .صيتهلشخ
ضمير رفع منفصل للمتكلم مذكرا ومؤنثا مثناه »: وهذا ما جاء فمعجم المحيط

 (2).«وجمعه نحن
إنني أنا »كما تبدو الأنا جلية وواضحة في سورة طه في خطاب الله تعالى لموسى 

 (3).«الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 
 :النا اصطلاحا-2

مصطلح مراوغ »: من الصعب تضييق النطاق على مفهوم الأنا لحصر معناه فهو
يستعصي على التعريف والحد الاصطلاحي لأنه يدخل في مشاركة كبيرة في أغلب الفروع 

 (4).«الخ... الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، علوم العربية)الإنسانية 
بين النفس والعقل عند الفلاسفة العرب، يقول يوسف  (الأنا)وقد تداخل مصطلح 

المفكرة بوصفها عقلا، وقد  تطابقت الأنا بوصفها مع الذات»حداد معبرا عن ذلك 
تأرجحت الأنا بين العقل والنفس في الفلسفة العربية حتى أصبحت أقرب إلى النفس منها 

 (5).«إلى العقل

                                                             
  .03، ص (د ن)، (د ت)والنشر، تركيا، الإسلامية للطباعة  إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة (1)
 .13، ص 1831، (د ط)بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، لبنان،  (2)
 .11سورة طه، الآية،  (3)
، ص 0228، 0عباس يوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي، دار الحوار النشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط  (4)

131 . 
 .10الحداد، الأنا في الشعر الصوفي، ص عباس يوسف  (5)
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إذ نجد ذلك عند الكثير حيث  "النفس"له ففي الفلسفة يعتبر الأنا بالمعنى التقريبي 
 (1).«أنا أفكر إذن أنا موجود»: يقول

 .أي أنه يعتبر أن الفكر هو أساس الوجود
لكوننا موجودين يعني أننا دائما نفكر في صحة الأشياء من حولنا وهذا التفكير »

فعندما يكون  ،(2)«يبني على أساس الشك ليصل بذلك إلى حقيقة مفادها أنا صفقة التفكير
وضمن هذا المبدأ الفلسفي تمكن  الأنا يكون التفكير وعندما يكون التفكير يثبت الوجود،

    .ديكارت من إظهار مفهوم الأنا المفكرة ودون هذا الوجود لا وجود للذات
وفي علم النفس ركز علماء النفس في البداية على الجانب الشعوري من الشخصية 

فهم سلوك الإنسان لكن بعد العجز في تفسير الكثير من كونه الجانب الأساسي ل
( sigmund frend)السلوكات ظهرت مدرسة التحليل النفسي مع سيغموند فرويد 

يرى أن السلوك له دافع داخلي من قوى لا شعورية تكونت عبر »الذي ( 1381-1888)
 (3).«تاريخ الشخص وخاصة من خلال علاقته بوالديه

شخص ما هو إلا فعل ناتج عن وهو يرى أن كل ما ينتج من سلوك من قبل 
، الأنا (الضمير)الأنا ( الليبيدو)الهو : الجهاز النفسي المكون من ثلاث أقسام وهي

 (.المجتمع)الأعلى 
فالهو هو المكونات الغريزية التي همها الأساسي الفصول على اللذة ودفع الألم، إلا 

طريقها إلى الإشباع والتحقق لأنها ستصطدم بالأنا وإذا تجاوزته  عرفأن تلك الرغبات لم ت
 .وجدت الأنا الأعلى

                                                             
في الشعر المعاصر، دار الزمان للطباعة والنشر  الآخرأحمد ياسين سليماني، التجليات الفنية لعلاقة الأنا ب (1)

 .180، ص 0228، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط 
 .181المرجع نفسه، ص  (2)
 .01، ص 0223، 1، دار أسامة، عمان، الأردن، ط [اضطراباتها-أنماطها-بنائها]مأمون صالح، الشخصية  (3)
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بالتعقل والرزنامة والحكمة، –فالنظام السيكولوجي الذي يتصف على عكس الهو »
لذا فإن همه الأساسي هو تلبية رغبات الهو بشكل يتلاءم مع الواقع ولا يثير غضب الأنا 

 (1).«الأعلى
 (2).«على المستوى النحوي بمنظومة الضمائر»أما في العربية فيرتبط الأنا 

 .أي أنا تعني ذاتي
 :الآخرمفهوم : ثانيا

ين، لأنه يتفاعل الآخر الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يمكن أن يعيش بمعزل عن 
نقصد  "ابن خلدون "ليستمر وهذا ما قال به عالم الاجتماع  الآخرويتواصل ويتعامل مع 

 .الآخرالذات لابد من وجود /بها إلى جانب الأنا
، لأن "أنا"هو الحديث عن أنا أخرى منظور لها من قبلي  "الآخر"إن الحديث عن 

حسب زاوية النظر التي تلاحظ منها لذلك وردت عدة  "آخر"إلى " أنا"كل ذات تحول من 
 .ومفهومه الآخرتعريفات في تحديد 

 :لغة الآخر-1
فآخران يقومان مقامهما من »: في القرآن الكريم في قوله تعالى الآخرجاءت لفظة  

 (3).«الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماالذين استحق عليهم 
)...( أحد الشيئين وهو اسم على أفعل »: في لسان العرب بمعنى الآخروردت كلمة 

التأخر، فلما اجتمعت  بمعنى غير، كقولك رجل آخر وثوب آخر وأصله أفعل من الآخرو 
فأبدلت الثانية ألفا لسكوتها وانفتاح الأولى قبلها وتصغير  استثقلناهمزتان في حرف واحد 

 (4) «...وهذه أخرى في التذكير والتأنيث الآخرأو يخر والجمع آخرون، ويقال هذا  الآخر

                                                             
 .80، ص 0223، 1مدحت أبو النصر، إدارة الذات المفهوم والأهمية والمحاور، دار الفجر، مصر، ط  (1)
 .131عباس يوسف حداد، الأنا في الشعر الصوفي، ص  (2)
 .121الآية : سورة المائدة (3)
 .18ابن منظور، لسان العرب، ص  (4)
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في الأصل الأشد  الآخر»: في قاموس المحيط بمعنى" الآخر"كما وردت لفظة 
إلا من  الآخروآخر معه لم يكن  الآخرتأخرا في الذكر ثم أجري مجرى غير، ومدلول 

: وقولهم جاءني في أخريات الناس وخرج في أوليات الليل يعنون به: )...( جنس ما قلته
 (1).«الأواخر والأوائل

: تأخر»، "الآخر": وفي معجم الوسيط يكاد تدفق المفهوم مع مفهوم لسان العرب فـ
عنه جاء بعده، وتقهقر عنه ولم يصل ( تأخر)والشيء جعله بعد موضوع هو الميعاد أجله 

 (2).«أحد الشيئين، ويكونان من جنس واحد الآخرإليه، و 
 .المخالفة والمعارضة الغيريةمن هذه التعريفات تبين أنه ليس للمصطلح دلالة سوى 

 :اصطلاحا الآخر-2
فهو كل ما كان موجودا خارج ( الأنا) "الذات"في أبسط صوره هو نقيض  الآخرإن 

الذات المدركة ومستقلا عنها وفي تاريخ الفكر، كما في العلوم الإنسانية، اختلت 
وما تزال مكانة بارز نظرا لارتباطها الجدلي لموضوعات أساسية  الآخرموضوعات 
بالمفرد والجمع الذي تعيش معه تجاوب  الآخرفيصير )...( الهوية –الذات /ملازمة، الأنا

وهذه التجارب سواها تحدد ... والخصومة والعداء كالقرابة والصداقة والجوار، أو كالمنافسة
بتنوعها واختلافها طبيعة العلاقات ودرجتها إما على صعيد الوعي أو في حقل السلوك 

 (3).«والفعل
هذه العلاقات الناتجة عن الاحتكاك بين الأفراد داخل مجتمع واحد أو بين  تمثل

مجتمعات وثقافات إلى التوصيل والانسجام أو إلى عدم التكافؤ والاحتلال والعنف وإلى 
 .غير ذلك

                                                             
 .28ون، معجم الوسيط، ص الآخر إبراهيم مصطفى و  (1)
 .28بطرس البستاني، محيط المحيط، ص  (2)
 .28، ص 0228، 0، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط الآخربن سالم حميش، في معرفة  (3)
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جان بول "في الفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة عند  الآخروقد شاع مصطلح 
 الآخروغيرهم ولعل سمة  "وايمانويل ليفيناس"، "لاكانوجاك "، "وميشيل فوكو"، "سارتر

بالنسبة ( غيري )أو ما هو ( غير مألوف)هي تجسيده ليس فقط كل ما هو غريب  سائدةال
 .للذات أو الثقافة ككل، بل أيضا كل ما يهدد الوحدة والصفاء

ي وبهذه الخصائص امتد مفهوم الغيرية هذا إلى فضاءات مختلفة تمثل التحليل النفس
 (1).«والفلسفة الوجودية والظاهراتية

عامل فعال في تكوين الذات  "لاكان"شأنه في ذلك شأن  "سارتر"بالنسبة إلى  الآخرف
، بل ينطوي على الآخريرى سارتر أن وعي الذات الوجودي يكون بناء على الطرف »إذ 

 جبرية وغير مستقلة بين لحظتي عداء يدمر انسانتين لأنه يربط الكينونة بطريقة
فهذا الوضع يجعل الكينونة تعرف بطريقة مخجلة بسبب  "سيأتي"وما  "ما كان" 
بمقولته  "لا مخرج"الذي يمنع تماما حرية الاختيار، لذلك اختتم سارتر مسرحيته  الآخر

 (2).«ون م الجحيمالآخر »الشهيرة 
 بالنسبة لنا هو الجحيم الآخروالجحيم إذ جعل أن  الآخرفقد ربط سارتر بين 

 :في الفكر الفلسفي الغربي الآخرمفهوم النا و : ثالثا
 :تمهيد

تبعا لاختلاف التيارات  الآخراختلفت آراء الفلاسفة والمفكرين حول مفهومي الأنا و 
الفلسفية والمذاهب الفكرية وقد نتجت عن هذه الاختلافات عدة ثنائيات ارتبطت بمفهومها 

ائية الشرق والغرب وأيضا المركز والهامش وعند اليونان قديما السيد والعبد ومن بينها ثن
 .الآخروغيرها من الثنائيات التي ترتبط بصورة الأنا و 

 
                                                             

، 8بيروت، لبنان، ط دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، : بازغيميجان الرويلي، سعد ال (1)
 .01، ص 0221

 .00المرجع نفسه، ص  (2)
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 :يبر غال يفسلفلا ركلفا يف انل ا مو هفم
 بر مفهوم الأنا من أكثر المفاهيم استعصاء على البحث كونه يتجذر من تعاريفتيع

مختلفة لاستعمالات متنوعة وعندما ارتبط بالفلسفة حمل مصطلح الأنا وخاصة الفلسفة 
 : الحديثة عدة معان تتمثل فيما يأتي

تشير كلمة أنا في الفلسفة التجريبية إلى الشعور بالذات  :المعنى النفسي الخلاقي - أ
 (1).المتفردة فهي إذن تطلق على وجود تنسب إليه جميع الأحوال الشعورية

ثابت يحمل »الجوهر الحقيقي »تدل كلمة أنا على : المعنى الوجودي المنطقي - ب
الأعراض التي يتألف منها الشعور الواقعي، سواء كانت هذه الأعراض موجودة معا أو 

ولا يتغير  متعاقبة فهو إذن مفارق للأحاسيس والعواطف والأفكار، لا يتبدل بتبديلها،
، وأما المعنى المنطقي (2)بتغيرها فالأنا إذن جوهر قائم بنفسه وهو بصورة لا موضوع

 .فيستثني لنا ربطه بالذهن والإدراك
ونستنتج مما سبق أن الأنا هو الجوهر القائم بذاته الثابت الذي ينسب إليه الأحاسيس 

د الفلاسفة كل حسب نظريته فمرة والأقوال الشعورية، فهو حقيقة ثابتة رغم تعدد دلالاته عن
 . هو الأنا ومرة هو الذات

 في الفكر الفلسفي الغربي الآخرمفهوم 
 في الفلسفة اليونانية-أ
من جذوره اليونانية ليومنا هذا وهذا  بدايةه تشأن ذر منخوم واحد للآفهعلى م يعتمدلم  

 المختلفة تهفلسفي وجهة نظر من زاويذهب م م عن أن لكل مدرسة أوجالاختلاف نا
و هأو بيئة ي إلى هذه المتني كان يعني كل مافي بداياته عند اليونانيين  الآخرفمصطلح »

 ر اليونان سواء كانوا في الشمال أو في العمق الأوروبي أو في قارتي غي ىعلق لفظ يطل

                                                             
 .112،ص1830بيروت،لبنان،( د ط)،دار الكتاب اللبناني ،1جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج (1)
 .112المرجع نفسه، ص (2)
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  1«وغيره المتخلف اليوناني المتحضر بين هدف التمييزبسيا آ و إفريقيا

 خلف ،تو مش مم هانهدو  بالمركزية اليونانية وما بطر  ناه الآخر هذا نفهم أن ومن

فأطلق لقب بريري على  ،اليونانية  الهوية أهم عناصر باعتبارهاستخدم اللغة و اأرسطو أما 
وقع  إذا ما عبدا من خلالها كون يخارج عن نطاق اللغة اليونانية ويمكن أن  ما هو كل 

 .أسيرا 

خارج عن الدائرة  هالعبد گون الآخرمن خلال ربطه ب اليوناني يرى نفسه السيدالأنا إذا ف 
 .اليونانية

كثيرا، رواجا  هذا المصطلح يقأما في الفلسفة المعاصرة فقد ل :المعاصرة ةالفلسففي -ب
 ،وكورجان لاكان فشال يخاصة عند الفلاسفة الفرنسيين أمثال جان بول سارتر و م

فقط كل ما هو  سده لييالمائزة هي تجس الآخرولعل سمة »نياس وغيرهم يفإيمانويل ل
ضا كل ما يبالنسبة للذات أو الثقافة ككل، بل أ( ري غي) هوأو ما(  فريب لغير مألو غ

هذا إلى  (alteriteé)الغيرية  د مفهومتمإهذه الخصائص بالصفاء، و  يهدد الوحدة و
 2(الفلسفة الوجودية والظاهريةو فضاءات مختلفة تمثل التحليل النفسي 

فهو الغيرية لذات ان ينه له دور فعال لتكو بأ" لاكان"كما فعل  الآخر "رسارت"وعليه ربط 
 صبحي الذات لمعرفة الأنا وعلى ذلكلوجود ط شر  الآخرجود فو مقوم أساسي  الآخرف

 .للآخر اكتشافااكتشافي لدواخلي 

                                                             
فلسفة، خصص في الت ،الفلسفةالعلوم في  دكتوراه  درجةيل نأطروحة مقدمة لفي جدلية التاريخ، الآخربوقرن،عبد الله   -1

  .21،ص0221-0221منتوري قسنطينة، جامعة  ،الانسانية و كلية العلوم الاجتماعية

 المركز، (امعاصر  تيارا ومصطلحا نقديا تسعين الأكثرضاءة إ)ي ، دليل الناقد الأدبيغان الرويلي وسعد الباز جمي -2
 .01، ص0221،بيروت لبنان،8،طع يوالتوز  نشرالثقافي العربي لل
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 فيهالذي تشكل الفضاء  المحدود  »بالنسبة له هو الهاوية  أو  الآخرف:أما ميشال فوكو
الحياة  تنتهيأو الموت الذي  االمركز مستبعد اه امش الذي ير ه، ويقصد به ال«الخطاب

 .بؤرة للخطاب في الوقت نفسه كنهل
عرفان تلا ي مانفهم أنه( الآخرالأنا و )نما سبق ذكره من تعاريف لكل المفهوميممن خلال 

ل الاعتراف نيللآن من أجل يشان عاتإلا أنها مالبدائية إلا باتحادهما فصراعها دائم منذ 
 1 .يمنةوفرض اله

 .في الفكر الفلسفي العربي الآخرالنا و : رابعًا
 :مفهوم النا في الفكر الفلسفي العربي -1

فـي ثقافتنـا العربيـة، وذلـك بسـبب اتسـاع دائرتيهمـا  الآخرلم يستقر مفهوم دقيق للأنا و 
فالأنا قد تعنى مدلولات مختلفـة يقصـد بهـا الشـرق أو الإسـلام  وكثافة دلالتهما وغموضهما،

ــــث  ــــف أو العــــالم الثال إلاَّ أنَّ هــــذه التســــميات تبقــــى مجــــردة مــــن ... أو العروبــــة أو المتخل
معناها، فهي دوائر متداخلة يصعب الفصل بينهما وكـذلك لا يمكننـا حصـرها ضـمن مجـال 

د  .معيَّن ومحدَّ
فيــــة التــــي تحــــبس المفــــاهيم والأفكــــار والمضــــامين وهــــي بعيــــدة عــــن الأطــــر الجغرا »

ليس رقعة جغرافية وإنما هـي مجموعـة  الآخرالعقائدية في رقعة جغرافية واحدة، فالأنا كما 
القيم الأصلية والمبادئ العليا التي جاء بها الدين الإسلامي، إضافة إلى التجربـة التاريخيـة 

لأنا أو الذات فإن المقصود هو ذلك القـيم التي جاء بها المسلمون، فحينما نستخدم مفهوم ا
المعيارية المتعالية على الزمان والمكان الذي اختزل لنا دائرة الأنا فيه، فإننَّـا نجـدها تصـب  

 .2«في الاستخدام الشائع وهو الشرق في مقابل مصطلح الغرب

                                                             
 المركز، (امعاصر  تيارا ومصطلحا نقديا تسعين الأكثرضاءة إ)ي ، دليل الناقد الأدبيغان الرويلي وسعد الباز جمي - 1

  .00، ص0221،بيروت لبنان،8،طع يوالتوز  نشرالثقافي العربي لل
 .28، 23، ص 0222، الكويت، أكتوبر 8128ينظر، محمد عابدي، الغرب والإسلام، مجلة العربي، ع .2
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مفهومًا يمثل نقـيض الغـرب داخـل امتـداده المباشـر لكـن وبـالرغم  الآخراعتبر الشرق 
 .من ذلك اقتصر على الشرق الأكثر قربًا الذي كان ولا يزال الغرب مع علاقة احتكاك به

وإذا أردنا أن نضبط مصطلح الشرق فإن تاريخه وجذوره الأولى تشمل العـالم العربـي 
 .ين واليابان وما إليها من بلاد أسياواتسع ليشمل الهند والص (مصر وبلاد الرافدين)
 .1«فلقد جعل أخر لذي العرب يأتي في مقابل الإسلام  »

انطلقـــت تســـمية الشـــرق مـــن معطيـــات جغرافيـــة وأريـــد بهـــا غيـــر ذلـــك، وقـــد أكـــدَّ ذلـــك 
ة أن  »: الغربيون أنفسهم علـى لسـان أحـد بـاحثيهم بقولـه لقـد اعتـدنا نحـن الأوربيـون منـذ مـدَّ

مـن الــبلاد التـي ننتمــي إليهـا اســم الغـرب، ولــم يعـد هــذا التعبيـر يعنــي  نطلـق علـى مجموعــة
 .2«وضعًا جغرافيًا خالصًا بقدر ما يعني كيانًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وعسكريًا 

ــم  ــه ل ــا بمختلــف علاقاتــه وامتدادات مــن هــذا المنطلــق نفهــم أنَّ فكــرة تحديــد مفهــوم للأن
 .تسمية واحدة وإنَّا هو فضاء من المدلولات المختلفةيقتصر على مجال واحد ولا على 

 :في الفكر الفلسفي العربي الآخرمفهوم -2
العامــل لشــعلة الحضــارة والمبــادئ والقــيم الأساســية التــي جــاء بهــا الغــرب  الآخــريعــد 

إضافة إلى التجربة التاريخية التي قامت بها شعوب العالم العربـي عمومًـا انطلاقًـا مـن تلـك 
بالنســبة  الآخــرأنَّ  "بياا  لالطااا ر  "مــلًا باتجــاه إنزالهــا فــي الواقــع الخــارجي يــرى القــيم وع
ذلـك  (العاروي )هو الغرب تحديدًا في الخطاب العربي والإسلامي المعاصر، أكدَّ »للشرق، 

 .3«في الستينات ويمكن التأكد منه الآن ميدانيا 
ـــديني للغـــرب  ـــه ال كونـــه يتشـــكل مـــن مـــدلول إنَّ تغيـــر العـــالم المســـيحي يعـــرف بمدلول

 .جغرافي ومساحة يطلق عليها أوروبا والغرب

                                                             
 .81محمد عابد جابري، الغرب والإسلام، ص .1
 .28، ص 1881، منشورات اتحاد كتاب العرب، الآخرمحمد راتب الحلاق، نحو و . 2
فــي الثقافـــة العربيــة، فـــي الطــاهر لبيــب وآخـــرون، صــورة العربـــي نــاظر ومنظـــور إليــه، مركـــز  الآخـــرالطــاهر لبيــب، . 3

 .183، ص 1881ط، . دوايسات الوحدة العربية، د
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إنَّ مصطلح أوروبا تاريخيًا ممتدًا يعود إلى أيام الإغريق والرومان وقـد كـان شـائعًا  »
 .1«ومتداولًا لفترة طويلة 

بضـمهم  18وهنا أخذ الغرب لأنفسهم دورًا سياسيًا بالبروز أكثر خاصـة خـلال القـرن 
ا نفســه مــع الحضــارة وفلاســفة للولايــات  المتحــدة الأمريكيــة التــي تســمى العــالم الجديــد مــدمجَّ

 .التنوير ومنه أصبحت الحضارة الغربية أساس الثقافات بدلًا من مفهوم العالم المسيحي
يمثــل الغــرب فكــرًا مضــادًا وخبــرة بالنســبة للشــرق، إذ أصــبح حضــوره فــي مشــاريعنا  »

ن نستحضـــره كخصـــيم نخشـــاه وفـــي ذات الوقـــت كمثـــال نحـــ: المســـتقبلية حضـــوراً مزدوجًـــا
ــــم  ــــى الأقــــل فــــي مجــــال العل ونمــــوذج يفــــرض علينــــا الاقتــــداء بــــه بشــــكل مــــن الأشــــكال عل

 .2«والتكنولوجيا 
بحضوره يلغى الأنا ولكن في الوقت نفسه لا يلغي العلاقة فلا تسـتطيع أن  الآخرإن 

فالشرق لا يستطيع الاسـتمرار فـي الحيـاة إلاَّ لمنجـزات  تفكر في مستقبلها دون الارتباط به،
تلخاي   –الحداثة الغربية بما فيها كثرة الـرحلات إلـى الغـرب وتعـدد التـأليف، فنجـد كتـاب 

وفيـه نجـد أنَّ الأنـا  الآخـريعـد بحثـا فـي  -لرفاعاة الطهطااوي  –الإبريز في تلخي  باريز 
اتهـا وإنَّمـا جغرافيـة الإسـكندرية أو القـاهرة إنمَّا هي إطار جغرافي للآخر فليس بـاريس فـي ذ

اسم مصر، ويؤكد رفاعة هنا دور الأنا ومسارها التاريخي فقد  الطهطاوي التي يطلق عليها 
 .الفرنسي فرنسة الأنا الآخرأكثر مما استطاع  الآخراستطاعت تعريب 

فــي مــرآة اجتماعيــة بســمات منهــا البخيــل والــذكي والنظيــف  الآخــر الطهطاااوي يصــف 
وكذلك لـديهم قلـة عفـة النسـاء وعـدم غيـرة الرجـال علـيهن عكـس مـا نجـد فـي الإسـلام الـذي 

 .يعرف حقوقه من واجباته الوفي لعهده والصادق لكلامه

                                                             

ــان، . 1 ، 0221ضــياء الــدين ســردار، الاستشــراق صــورة الشــرق فــي الأدب والمعــارف الغربيــة، دار الكتــاب، بيــروت، لبن
 .00ص 

 .10، ص 0221، 1إدوارد سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. 2
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ـــا هـــو  وطبيعـــتهم الجســـدية وشـــذوذهم  (الساااود)هـــو  الآخـــرو  (البااايا داامًاااا)فالأن
 .الجنسي أصبح سنة شائعة عندهم ومظهر من مظاهر الحرية الجسدية

 :تبعًا للجنس والدين أو أيدلوجيًا أو جغرافيًا كالتالي الآخرومما سبق يمكن تقسيم 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

خر تتحدد لنا الزوايا التي ينظر من خلالها للأنا، فهو من خلاله وفي إطار هذا التعدد والاختلاف للآ
   .لا يكون موضوعًا واحدًا تبعًا للحال

 

 

 

 

يقوم على التفرقة من خـلال النـوع رجـل أو امـراءة،  :الديني
 .ذكر أو أنثى

 الآخر

 .الريفي والحضاري 

 .الأبيض والأسود: وتكون التفرقة على أساس اللون 

داخــــل الــــدين الواحــــد وهنــــا يقصــــد بــــه الطوائــــف والفــــرق 
 .المختلفة في كردين

 الآخر

 .وفيه الانقسام بين الحاكم والمحكوم السلطوي  الآخر

 العنصري  الآخر

 من حيث الإقامة الآخر
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 .فوتباين المواق الآخرالعلاقة بين النا و : خامسًا
لا يمكــن إلغاؤهــا رغــم  الآخــرة الموجــودة بــين ثنائيــة الأنــا و إن العلاقــة القائمــة والجدلي ــ

ف عليـه وفهمــه وكـذا التعـر   الآخـرإذ تجعـل منهـا الطبيعـة الإنسـانية شــرط لوجـود  اختلافهـا،
همــا مقتــران فتواصــل لا يمكــن تجاهلــه أو طمســه ا طرفــا ووعيــه، والاعتــراف بــه يولــد بينهمــ

 .ومتحدان في الوقت نفسه

خر حتمي للذات كما هي حتمية لـه، فقطـب الـذات الأنـا لا يسـتطيع أن يعـيش لآاف »
ـــا إن   الآخـــرقتـــه يقطـــب فـــي علا إلا   ـــر، حق ـــا إلا   ءالمـــر  الغي ـــه لا يحي ـــرده، لكن ـــد بمف مـــع  يول

 .(1) «ين الآخر ين وللآخرين وبالآخر 
ــ  لطــرف الــذات فــلا يمكــن تجاهــل الــدور الــذي  الآخــرد علــى ضــرورة وجــود فهنــا يؤك 

ض النظـر عـن تشـكل غبشأن تصور الذات رغم الصراع القائم بينهمـا فـب الآخريصطلح به 
ــائم  إلا  ( ي غــاز ، مســتدمر مســالم، شــريك، محتــل،) بالنســبة لهــا الآخــر أن التــداخل بينهمــا ق

 .ومستمر فعلاقتهما تقوم على قاعدة الحركة والصراع
، إذ أن الابتعــاد عنــه يجعــل مــن الآخــرح ملامــح الهويــة مــن دون لقــاء مــع تضــلا ت »

 .(2) « منحها أبعادًا مركبةلتقاء معه يمود، في حين الاجالذات بعدًا واحدًا، فيسرع إليها ال
فــي  الآخــرومــن هــذا المنطــق يتســنى لنــا القــول أن طــرف العلاقــة القائمــة بــين الأنــا و 

ــذات فــي حاجــة إلــى لقــاء مــع  »تجــدد  المختلــف يمكــن الاســتفادة مــن  الآخــرأي تطــوير لل
فتــدفع علــى تغييرهــا مثلمــا نتمســك  ف علــى نقــاط ضــعفنا،معارفــه، وفــي حــين نواجهــه نتعــر  

لمـا كـان هنـاك  الآخـرفلولا وجـود  الآخرفالأنا لا يمكن أن تكون بعيدة عن  ،(3) «بمزاياها 
ســواء تعلــق الأمـر بــالفرد والجماعــة،  الآخـرد إلا عبــر الأنـا لا يتحــد   »تفكيـر فــي المســتقبل 

                                                             
  .33، ص 2112، 1في الشعور الأموي دراسة نصية، دار عنداء، ط الآخرفاضل أحمد القعود، جدلية الذات و .(1)
  .11، ص 2113ط، . ، عالم المعرفة، للكويت، د(نماذج روائية عربية) الآخرو  ناماجدة حمود، إشكالية الأ: ينظر.(2)
 .11المرجع نفسه، ص: ينظر.(3)
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 ةبعـين الاعتبـار بصـورة واعيـخذ فيه أي مشروع مستقبل بينه الإنسان لنفسه لابد أن يأ فإن  
 .(1)«الآخرواعية فعل  أو لا

لم خصوصــا الشــرق والغــرب االعلاقــة القائمــة منــذ الأزل بــين الشــعوب وأجــزاء العــ أن  
ة صــورة وتعـددت حــالات فهمــه تجعـل مظــاهر التعامـل بينهمــا ضـرورية ونجــدها أخــذت عـد  

 .ومواقفه متعددة ومختلفة
 :الغربيةر بالحضارة نبهاموقف الا : 1

اغي فهو بالنسـبة لـه الط ـ الآخرمعجبا ومنبهرا بالحضارة الغربية وب »النا  »لقد ظل 
والقدوة وكذا النموذج الذي يتحذى بـه كونـه يحمـل تلـك الصـفات التـي تجعلـه يملـك السـيادة 
ــــة، العســــكرية،  ــــي جميــــع الأصــــعدة الاقتصــــادية، الثقافي ــــوجي ف ــــديم، والتطــــور التكنول كالتق

 .العمرانية
كل ذلك بدأ العرب ينفتحون عليه، أو ينفـتح بـه الغـرب نفسـه علـيهم عبـر تفاصـيله  »

 .(2) « التي أذهلت العرب بدءا من حملة نابليون وما تلاها من تعزز للعلاقات
فمــن خــلال هــذه الحملــة تعــرف العقــل العربــي علــى إنجــازات الشــوبر الغربــي وظهــر 

بــه، فأمــا علــى الصــعيد الأدبــي فلــم تظهــر التخلــف الــذي يعيشــه المجتمــع العربــي مقارنــة 
بعد معاشـيه الأحـر الغربـي والإطـلاع علـى ثقافاتـه وإبداعاتـه كمـا أشـارت  ملامح الرواية إلا  

 : لذلك بقولها (حمود جدةما)
 .(3) «والانبهار به  الآخريلاحظ المتلقي نشوء الرواية قد تزامن مع الاحتكاك ب »

                                                             
، ص 2112، 4مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، بيـروت، لبنـان، ط محمد عابد الجابري، مسألة الهوية العروبة والإسلام،.(1)

95. 
سالم المعوش، صورة الغـرب فـي الروايـة العربيـة، مؤسسـة الرحـاب الحديثـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، .(2)

 .11، 19، ص 1551، 1ط
 .35، ص 2113، 1فارس، بيروت، لبنان، طفي الرواية العربية المعاصرة، دار ال الآخرنجم عبد الله كاظم، نحن و .(3)
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ينحـون منحـى التـأليف  (مباار  يالطهطاوي وعل)حيث بدأ اهتمام العرب ومن أمثال 
العـرب عنـد  » أن   (حسان حنفاي)ويـرى  (زكي باشا وفارس الشادبا  دأحم) وغيرهم أيضا

الطهطـاوي هـو المـرأة التــي يـنعكس فيهـا عيــوب الـذات فهـو لـيس موضــوعًا للدراسـة بـل هــو 
 .(1) « الظهر الأسود للمرآة التي لا تعكس شيئا

الـذي  (توفيا  الحياي )ومن الأدباء الـذين تـأثروا بالحضـارة الفرنسـية لحـد كبيـر نجـد  
نحـن نعـيش اليـوم فـي عصـر حضـارة  »ترك بصمة واضحة مأخوذة منهم ويقـول فـي ذلـك 

معنـاه التخلـف هي الحضارة الأوروبية، فأي جهل منا بفرع من فروع هذه الحضارة عظيمة 
  .(2) « والقعود

قلبـه ووجدانـه  تظهر إعجابه بفرنسا أثناء رحلته فقد ملكـي   (شوقي أحمد)ونجد أيضا 
ــن   فقضــيت » ويقــول رأيــت  إلتَفَشْــت  فس حيــث نحــو شــهرين كنــت فيهــا قريــر العــين طيــب ال

حــولي مظــاهر ومنــاظر رائعــة ومجــالي شــائقة ومعلــم للحضــارة أقصــى القــرى شــاهقة وأثــار 
 .(3) « لدولة الرومان، تزداد حسنا على تقادم الزمان

هشـة والتعجـب والاسـتغراب تبـرز لنـا القائمة على الد   الآخرنبهارية بهذه النظرة الا إن  
هـذا ضـرب مـن الإدراك  فـيف » المركزيـة المتقدمـة الآخرشكل جلي عقلية الأنا المختلفة و ب

ـــقوي ـــ الآخـــرلا يبـــدو  الأنـــا علـــى درجـــة علـــى درجـــة مـــن الهـــوان ا فحســـب بـــل تبـــدو ا ومعنوي 
 .(4) « الذي يتكون معه شعور بالنقص والدونية تجاههوالقصور إلى حد 

                                                             
 .151في الثقافة العربية، ص  الآخرالطاهر بيب، .(1)
ــان، ط.(2) ــع، لبن ــة للطباعــة والنشــر والتوزي ــة، مؤسســة الرحــاب الحديث ــة العربي ، 1ســالم المعــوش، صــورة الغــرب فــي الرواي

 .33ص ، 1551
ــاهرة، طماجــد مصــطفى، فــي الأدب العربــي الحــديث والمعاصــر، دار .(3) ، 2119، 1الكــرر للنشــر والتوزيــع، مصــر، الق

  .91ص 
  .43، ص (ت.د)، 1عبد الاله بلقير، العرب والحداثة، مركز الوحدة العربية، ط.(4)
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وعليه يمكننا القول أن الرؤية الحضارية للغرب والانبهاريـة  هـو مـا جعـل مـن العـرب 
حاملا في ذهنـه أن الحضـارة الغربيـة هـي مثـال  سيتحسنونه ويتحمسون لإقامة علاقة معه،

 .  للقوة والصدارة والتطور وهو السابق له بعكسه هو الهامش وللاحق

 :خرالموقف النقيا والمقاوم للآ: 2
 فـاهم والمعاشـرة  المؤسسـة علـى الت   الآخـررغم العلاقة المفترضة أن تكون بين الـذات و 

فتتكـون  الآخـرفض والمقاومـة فيجـد الأنـا موقفـا معاديـا مـن طـرف ها قـد تميـل إلـى الـر  أن   إلاَّ 
علاقة العداوة بين العـرب والغـرب فتظهـر عـدة أشـكال كحركـات الاسـتعمار والصـراع القـائم 

 .قوى منذ الأزل فكانت الدول الأقوى مستعمرة والدول الضعيفة مستعمرةللألأجل الحكم 
يخ تلــك الصــور الســلبية فــي الغــرب وقــد كــان للعامــل التــاريخي دور فعــال فــي ترســ »

عملـــت  (عباااد المجياااد بركاااو)خصوصــا فـــي النصــف الثـــاني مـــن القــرن العشـــرين إذ يقــول 
كر علــى اســتفحال ظــاهرة الخــوف والنفــور مــن الغــرب، وســاهم العوامـل التاريخيــة الأنفــة الــذ  

 . (1) « ذلك في ظهور الحركات الكارهة للغرب
الذات لـم تقـف مكتوفـة الأيـدي بـل تحـاول أن تكشـف سـبب تخلفهـا وفـي  فهنا نجد أن  

ـــى الجـــدل والتعـــاكس، احـــين يكـــون هـــو المتســـلط وهـــو  لمتراجـــع لتكـــون علاقتهـــا قائمـــة عل
ـــى الشـــرق أن يكـــون الضـــعيف التـــابع للغـــرب  ـــا وســـائر  »فالاســـتعمال فـــرض عل أن أوروب

منــذ  غيصــأن تعتــرف بهــذا الا، وكــان يجــب علــى أوروبــا ى للعــرب كبيــر جــد  الآخــر القــارات 
 .(2)» ب الديني واختلاف العقائد أعمى عيونها وترك عليها غشاوةزمن بعيد، لكن التعص  

ويقصـد هنـا أن الإســلام لـه الفضـل فــي الحضـارة التــي يحظـى بهـا الغــرب فلـولاه لمــل 
 .كانت له هذه المركزية والثقافات

 
 

                                                             
  .93في الرواية العربية المعاصرة، ص  الآخرنجم عبد الله كاظم، نحن و : ينظر.(1)
  .92، ص 2114، (ط. د)العربية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سماعيل زروخي، حوارات إنسانية في الثقافة إ.(2)
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 :الآخرموقف الحياد من : 3ً
ى الـرفض الآخـر إن الموقف الوسطي القـائم بـين النظـرتين الأولـى المتميـزة بالانبهـار و 

ــادل مــع الثقافــات أي عــدم التحيــز والانغــلاق حــول  ــه، فقــي هــذه النظــرة نجــد التب المطلــق ل
 .اتالذ  

فـي حـد  لإنكار الثقافة الغربية لا تستطيع أن يشـك يأبى الانكماش على الذات لان   »
 .(1) «الرفض المسهور حول الذات المتفردة، لن يجعلها تنبعث من رمادهان اته ثقافة ولأذ

الغربــي مــا ينفعهــا فقــط، مــع  الآخــروهنــا يتســنى لنــا القــول أن الأنــا العربيــة تأخــذ مــن 
 .ي حذرها من الوقوع في محاذاته وتقليده فتصبح ملغيةحتو 

مختلفـة تتميـز بـالتوتر  الآخـروختاما يمكننا اسـتخلاص أن العلاقـة القائمـة بـين الأنـا و 
ى ؤ لسـلمي بينهمـا نظـرا لاختلافـات الـر زاع الـذي يؤكـد علـى عـدم اسـتحالة التعـايش اتارة والن  

 .والأفكار والعقليات وغيرها من الظروف التي شهداها على مرور الأزمان

                                                             
باديس فوغالي، جدلية الشرق والغرب في الرواية العربية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعـة الأميـر عبـد القـادر، .(1)

  .11، ص 2112، جوان، 2قسنطينة، ع



 .في رواية الزنجية لعائشة بنور الآخرتجليات الأنا و : الفصل الثاني
 .في الرواية الآخرتجليات الأنا و : أولا
 الأنا المتصارعة داخل الحيز المظلم .1
 الأنا المنكسرة و عاداتها المختلفة و الهمجيّة .2
 انتفاض الأنا و مطالبتها بالحق في الوجود .3

 .في الرواية الآخرتجليات : ثانيا
 الحبيب الآخرنظرة  .1
 العنصري  الآخرنظرة  .2
 الإنساني الآخرنظرة  .3

 .في الرواية الآخرعلاقة الأنا ب: ثالثا
 .الفضاء المكاني ودلالته على عنف أخر: رابعًا
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 في الرواية الآخرتجليات الأنا و :الفصل الثاني 

 :تمهيد

جسدت و  التيبر رواية الزنجية لعائشة بنور أنموذج عن مجموعة النصوص الروائية تتع
تبعاد ، وكأنها الزنجي و مرافقته لبقايا العبودية و الاس بالإنساننقلت لنا المعاناة التي لحقت 

لتكون حياتها عتمة فتغوص في عمق الجراح  الألمالتي تولد مع  (الزنجية(اعترافات للذات 
( الشمس) الآخرو ( ظلال)شخصياتها أن تطرح نظرة الأنا ،حيث حاولت الروائية من خلال 

تمثلت و تجلت هذه العلاقة في رواية الزنجية و كيف ففيم هذه الثنائية ، نو الكشف ع
 ؟تميزت العلاقة بينهما

  :في الروايةالأنا  تجليات: أولا
  :المظلمالأنا المتصارعة داخل الحيز -1

ة مدينة ارليت و بالتحديد جراح الأنثى  الإفريقي شهدتهرواية الزنجية عن التعايش الذي تعبر 
الرواية و  أحداثفي النيجر مسرح  بالضبطخاصة و  و تختزل واقعا مريرا تعيشه المرأة 

الذي جسدته لنا شخصية البطلة  الألمما ولد الاكتئاب و الخوف و أكثر شعور هو  تطورها ،
و تتخبط في دوامة الجهل و القهر و العنف  التقاليدنفق  فيمن واقعها المرير المحاط 

ثار نفسية و سلوكية تنعكس على آمن  ذلك لجنسي وما ينجم عناالنفسي و الجسدي و 
 .حياتها الكاملة مستقبلا

لصراعات القبلية و الحروب  تهامواجهو كذلك في عمر الزهور   فظاهرة ختان الفتيات و هن  
وهذا هو السبب الذي من »نحو التغير و التفريغ  تنزعو الانقلابات جعلت من هذه الذات 

 المكبوتاجله نفسر الألم على أنه يتضمن من ازدياد شحنة الطاقة النفسية بتصرف الدافع 
  (1)» ة دافعة بدون أن يلاحظ الأنا في ذلك من التزاميبدي قو فهو 

                                                             

  (1)   .231ص 2891، عمان 4نا و الهو ـ ت ـ محمد عثمان تجاني دار الشروق طموند فرويد الآحسي
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يز المظلم بصفة تعبر عن حالة الآلام التي ترافق  التيو من ضمن المقاطع السردية   الح 
الصباح أسلك مسافة  منذ تباشير »تها التي تبدأ من البئر اانعامة والبطلة بلانكا خاصة مع

ففي هذا المكان  …طويلة للوصول للبئر وجلب الماء بئر واحدة  في قرية نائية نتزاحم عليها
أن تكون امرأة هذا هو الألم "الأفق الجميل اعترته غمامة صفراء و سوداءالمقعر وحش و مال

لم  امرأة ني تكو  أن الأرضيطاق على وجه  الم لا أكثرولكن  عندما تصبحين فتاة تتألمين ،
 (1) «...ألما ... ألما  الآلامتعرف كل هذه 

لم تكن بخير و تعيش في ألام متعددة الأنواع ، و بعدها اشتد وهذا دليل على أن ذات بلانكا 
ة الشئ الذي  الجريمة التي  ، لن تفهم معناه لم وعليها الحمل مم ا حصل معها و خاص 

ي كانت لها بمثابة اليوم الذي تال" مو"العجوز  أمام صرخاتهااقترفت في حق جسدها رغم 
 .بتر جزءا ٍّ من جسدها او بالأحرى نصف حياتها كامرأة 

المنتشرة  والأمراضبسبب الجوع و العطش  أرواحأخبار سيئة عن الموت وما تحصده من  
 .في هذه المدينة الشبح 

 :الأنا المنكسرة و عاداتها المختلفة و الهمجيّة-2

دمة المستمرة الزنجية تولد الهمجية في أعماق الأنا   منذأيضا في التقاليد فالمرأة تعاني الص 
لتحيل  ،طاء جزءا من جسدها الن حيلنعجوز ش قيدتبها رجلان مفتولا العضلات و  مسأن 

دثة امريرة و يبقى ظل تلك الح -لمقد سالتقليد ا -جحيم متصل في عملية ختان  إلىحياتها 
واقعها زوجها لتغيير  "فريكي"مع البطل الثاني  خرلآلالهجرة  إلىكابوسها الرهيب و تسعى 

من مصيرها المحتوم و البحث عن السعادة المفقودة في هذا  قاذهاإنوواقع أختها الصغيرة و 
 ت نا هنا مفهومها ليس الفرد بل مثلالمكان القاسي الذي سلبها الحرية بجميع معانيها،فالأ

                                                             

 .12ص ،1212، (د،ت)، (د،ط)دار الخيال للنشر والترجمة ، الجزائر ،برج بوعرريج ،  ، الزنجية: عائشة بنور (1)
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القومي و الفكري و الثقافي و  أومستوى الشخصي العلى ( نحن)الجمعي فضاء ال
 .من الرواية هذا المعنى بشكل واضح و دقيق  الأسطرو قد أبانت هذه  .الاجتماعي

ؤى  أجيالورثوا ذلك التعب و القهر النفسي ، لأجيالنسخة مكررة  »  مقهورة تفكر بنفس الر 
 (1) «قاحلة الأرضعباراتها لأن  أوجديد في فكرها  لا الأسلوبو تتحدث و تنقذ بنفس 

ياع المآسيالأنا في جميع  دتوح  عن  كذلكحيث يعتبر هذا تفسير    .الكلي لها و الض 

 :انتفاض الأنا و مطالبتها بالحق في الوجود-3

بوجود حياة خارج  تستفيق الاضطهاد الممارس في حق الذ ات جعلها إن  (:الأنا المهاجرة)ــأ
 حرمان الغذاء حيث أصبحت حياته هنا شبه منعدمة  اان و أكثرهالعتمة و الحرمهذه 

ذات ليلة تحدث إلى أمي في الأمر بدا لها مجرد مزحة و بنفس السؤال الذي طرحته على  »
 نفسي قالت لي و هل هناك حياة أخرى خارج منطقتنا هذه؟

 (2)«...جل خبزأ...و خبز  حياة أخرى و أناس آخرون :لمني ذلك قائلة لهاآابتسمت و قد 

ى ، للناس الآخر على الضفة  الآخرفهنا لم تكتفي الذ وات بل واصلت إلحاحها للمستقبل  
الذين يعيشون في الجوار محظوظون بالماء و الخبز، رغم المجهول الذي ينتظرها و 

عوبة و الظروف الصعبة و القاسية من العالم الجديد و الغريب فكانت كل الوجوه خائفة و مر 
 .ترتعش خوفا بالأحرى أجساد أوالموت يتلبس بها في الشاحنة التي جمعت شخصيات 

وبعد ساعات طويلة من الر عب و الترقب وصلت الشاحنة و أفرغت تلك الأجساد المتعبة »
  (3) «و الوجوه المعبرة إلى الحدود الجزائرية

                                                             

 .28،ص  الزنجية: عائشة بنور (1) 
 .98،ص  المصدر نفسه  (2) 
  .212 ص، المصدر نفسه (3) 
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بهذه المدينة التي  " بلانكا"البطلة أشارت الروائية هنا أيضا إلى نقطة مهمة ألا وهي إعجاب 
 "بلانكا "تشبهها في ال لون و ليست وحدهامن إختلاف الجنسيات فيها إلا أن الوجوه  و بالرغم

التي بدأت  مغادرة المدينة لأريد»: قالت  التي" بيانكا"من كانت معجبة بها بل و حتى السيدة 
  (1)«أتعود عليها أهلها طي بون ،مدينة هادئة و جميلة

 :ب ــ الموقف العدواني

مهمشة في  فأصبحت الآخرالرواية تغير نظرة الأنا ضد   أحداثيتضح لنا بعد السير في 
ين بل زاد الآخر دتها و غربتها عن وحمتأملتا البعيدة عن العيون  الأماكنالط رقات و في 

النفور بتغير المكان و كان الت عامل قاسيا مع تغير كل فصل في هذا المكان و بالتحديد 
ا هو الشعور هو لكن الشئ الغريب علي ،وشوارعها الباردة الغارقة في الفوضى "البليدةمدينة "

 لارد فكيف لنا أن نحتمل كل هذا البرد،الجوع فقد تعودنا عليه أما الب»بالبرد و الجوع معا 
أن يجتمع البرد والجوع معا فذاك ياإلاهي مالا أحتمله، لم تعد لي قدرة ...أستطيع استطيع لا

  (2)» ...على التحمل أكثر

دون هوي ة رسم لها حي ز  الأنافيه  أصبحتن  هذا العالم الذي أيمكننا القول ب الأخيرو في 
كبير و الشعور بغربة الرو ح و الجسد فتلك النظرات التي ترمقنا بازدراء و العبارات التي،لم 

تم و  في هذه الغربة و هو  أرواحناره و كل ذلك يؤلم كالنكن نفهم معناها،و أحيانا نتلقى الش 
 :بلانكا ما صورته لنا الروائ ية على لسان بطلتها 

يار ،لا الأقلباء على غر لغربة ،كلهم بالن سبة لي هنا في ا »  هم يعرفون أنني غريبة الد 
ورقصاته لا يشبهان وطنهم ولا لوني المفحم يشبهم حتى وطني  لون شعري ولا وجهي ولا

 التي تعلمتها مع أبي با موسى وأمي  كارينا  ،فرقصة السانبا الإفريقية المشهورةرقصاته

                                                             

  .232بنور الزنجية ، ص عائشة(1) 
  .239، صالمصدر نفسه  (2) 
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 (1)«لاتشبه رقصتهم
أحالت لنا هذه المقاطع السردية التي عرضتها لنا عائشة بنور الزنجية المواقف التي عاشتها 

 .الرافض لها خاصة من ناحية التعامل الآخرالأنا والمعاناة أمام 
 في الرواية  الآخرتجليات :ثانيا

 :تمهيد
من خلال سمات العديد من  في رواية الزنجية لـ عائشة بنور الآخرتتضح لنا نظرة 

الشعور  لديها الآخرخاصة حينما كونت نظرة  العقلياتبلورت لنا متخلف  التيالشخصيات 
الذات  اشهدتهعدة مواقف  الأحداثبالنقص و الدونية و طرحت لنا الروائية من خلال سير 

  .الآخرمن الطرف 
 :الحبيب الآخرأـــ نظرة 

التي  الإنسانيةو جنسياتهم أساس القيم  رائهمآيعد التعايش بين الناس بالرغم من اختلاف 
في هذه الرواية عند  الأمرتقضي بدورها بالمعاشرة و نبذ التوتر و العنف ، ونلمس هذا 

في بيئة غير ه لوجود الآخركانت السبب في تقبل  التيبعض الشخصيات المتسامحة و 
 (2) «سوداء البشرة فأنا جميلة لأنني»بيئته وسبب ذلك التوافق في عبارة سنغور

 ساعد على توحيد الجنسيات الذي  تمنراست ـــ بالجزائر  هذا التوافق كونه المكان

 كثيرة على وجودنا في هذه المدينة الصحراوية الجديدة في الجزائر،تمنراست أياملم تمض "
من، أما فيولا الصغيرة فقد كانت تنام آتفتش على مكان  خرلآكانت عيوننا تنتقل من مكان 

  ! وصلنا أخيراو . ..مغمضة العينين  أميعلى ركبتي 

                                                             

 .252عائشة بنور، الزنجية ص  (1)
 . 52ص ،المصدر نفسه( 2)
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و هي محملة  أميلحظات حتى عادت  إلاهي  و ما... مرة نشم رائحة اللحم المشوي  لأول
 (1)«التهاما أفواهنا على الطعام تلتهمه وقعتمن الطعام  أكياس

وفي هذا المكان و بالتحديد بدأت الزوجة بلانكا وزوجها فريكي حياة جديدة مع عائلتها لفترة  
هذا المكان  مغادرةقررا  أن إلىمن شهرين رغم العوائق التي واجهتها خلالها  أكثرتمثلت 

 :قائلتافريكي ــ تعارض هذه الفكرة  أمالذي جعل السيدة بيانكا ــ  الأمر

 أتعود بدأتمغادرة المدينة التي  أريدلا  تترجاهالسيدة بيانكا قالت له بحدة و هي  أنبيد »
  (2)«! و ارحلوا ،اتركوني هناف...  إنطيبون ،مدينة هادئة و جميلة و  أهلهاعليها 

في هذه الولاية  على بداية تقبل العيش  "بيانكا"هذه الكلمات التي كانت على لسان شخصية 
  ! و غربة للروح أخرى على عكس ما ينتظرها من واقع مختلف في ولاية 

 :العنصري  الآخرب ــ نظرة 

 أواللون  أويل مبني على الجنس ضتف أو تغيير أوءانتشا أوتفريق  » هي العنصرية إن
عتراف الإ إضعاف إلىو ترمي علها  ، اللغة أوالدين  أوالعرق  أوي مالقو  الأصل أوالنسب 

 (3)«و الحريات السياسية و الاستمتاع بها و ممارستها في كل المجالات الإنسانيةبالحقوق 

لف نظرات الاحتقار و التهميش و أقصى مظاهر ختم( الزنجية )هذه الرواية لنا صورت 
فرغم  تلقته الشخصيات معا تغييرها للمكان الذي كان وقعا لواقها المرير ، التيالعنصرية 

لم تبادله نفس النظرة ، فهذه المدينة  أنها إلاجمال ولاية البليدة الذي شد  فريكي ومن معه 
 لم تكن كالتي قبلها ــ تمنراست ــ  ألوانهاالجديدة بشوارعها و مختلف 
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ا ،و  »  الفت انتباهي هي وفرة بساتين البرتقال و الجبال المحيطة مكانت المدينة جميلة جد 
الاقتراب  همو نشعر بخوف ينالآخر وحدتنا و غربتنا عن  نتأمل لمدينة كنابها في هذه ا

 (1)«من ا

 (النفسي)الداخلي الأمنلم تمنحها  أنها إلارغم جمال هذه المنطقة بالنسبة لبلانكا و عائلتها 
 التيسرقت منها شعور الراحة ( البارد )المتغير  وهافبج، (ويها أالمكان الذي ي)و الخارجي 

  .طالما لم تحض به

كظلي البارد الذي  يعنتسلمن فصل الشتاء تهب الريح باردة كانت  الأولى الأيامفي »
 إلىيتوارى خلف الوجوه الهاربة من ي وتبدأ حركة الشوارع و الناس في تغير ، الكل يهرع 

 (2)«يهإلبيوتهم أم ا نحن فنظل في الشارع بلا سقف نأوي  إلىجهات مختلفة و يأوون و 

جسدت لنا هذه المقاطع من خلال عرض الشخصيات للعنصرية التي حصرت الأحلام أو 
  .ت عليها تلك التي كانت تظن أنها ستتغي ر بتغير المكانضبالأحرى ق

لم تبسط كل البسط في هذه المدينة و ل جنا أبوابها خلسة و لكنها ... الحياة ألان اختلفت  »
 (3)«و المتسول مثلنا أا ، أو تمسح بؤس الفقير لاحتضاننا أو تكفكف دموعنذراعيها 

خر نظرة استحقار و دونية جعلت من الأنا تعيش مشاعر لم تذقها من قبل و هي للآلقد كان 
كل مرة  يففآلامها تجوب معها الطرقات و الشوارع  و مشاعر غربة الروح فقد كانت آهاتها 

ها   .و تموت في داخلهاجل لقمة الحياة كانت كرامتها تنتهش أمن تمد يد 
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في  أعيشكنت  التي انأو  اءاقأكثر بؤسا و شبعد رحيلي عن حيزي الرملي اكتشفت عالما »
، و الكبتي ز اكتشفت عالما يموج برغبات ححيز غربة الروح ، و برغم القسوة خارج ذلك ال

 (1)«رهيبة و في منتهى البشاعة و القسوة الإنسانية برغبات مادية

 :الإنساني الآخرنظرة 
ة والرحمة التي تجعل فريدا عن غيره من الكائنات  .إن القيمة الإنسانية تكمن في المود 

يتصف به الإنسان من  الذي يعذ شعار للتعايش السلمي، فهو كل ما »وكذلك التسامح 
تمكنه من معايشة الناس بالرغم من اختلاف آرائهم عن آرائه  ،ظرف وأسس وحكمة وأدب

ي إلى التلاؤم الاجتماعي الذي بدوره يؤدي إلى تقلص درجة التوتر والعنف تفض تهمومعايش
 (2) .«بين أفراد المجتمع،وإلى تقوية روح المعاشرة بينهم

التي اعتمدت عليها كل الاعتماد في عرض هذه "هاجر"ونلمس هذه القيمة في شخصية  
حياة جديدة ونظرة تفاؤل وأمل مساندة لهم نفسيا (خاصة فريكي وبلانكا)الصفة ومنحت للأنا 

للقاء كان له دفع في تغير مجرى ا لة التي جمعت هاجر وفريكي في أو فوماديا فالصد
 .حياتهما ومن ناحية أخرى في أحداث الرواية من ناحية 

كنت قد تمت تلك الليلة في مدخل إحدى العمارات،وأنا متكور على نفسي اقتربت مني » 
رأة في مقتبل العمر،وقد رق قلبها لحلي أحضرت لي حليبا ساخنا وخبزا بمربى المشمش ام

فريقيا ومن أين جئنا وأين ا ن بلانكا وصغيرتيععرفت فيما بعد إن اسمها هو هاجر،أخبرتها 
 (3) «كانت المرأة طيبة ورقيقة تصغي إلي بكل اهتمام ...تركتهم

المقطع عن مرحلة جديدة في حياة فريكي بعدما يئس من الحيز ومن قلوب  دل هذا 
فإذا بهذه الشخصية تفاجئه بطيبة قلبها وأعتبرها استثناء عن  .الأشخاص المتواجدين حوله

 .الكل
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في إحدى الشوارع، " بلانكا "لكن هذه الصدفة شاء لها وأن تتكرر لكن هذه المرة مع البطلة  
 .يةار يق الرابط بين بابا حسن ودر بالتحديد في الطر و 
 :قلت لها  »

  ...أنا هاجر... أهلا 
مأت لها برأسي ثم بادرت بتقديم لها كيس فيه قطعة خبز لم تجب وربما لم تفهم لغتي أو 

ونصف دجاجة مشوية وعلبة حليب صغير لصغيرتها كنت اشتريتها من المحل المجاور 
 :بلغة فرنسية قالت تناولت المرأة الكيس من يدي و ... للطريق 

 ...شكرا ... شكرا
  (1) «ثم توقفت عن الكلام 

عبرت لنا هذه الشخصية بروحها المعطاءة عن المودة التي جمعت بينها وبين بلانكا 
وأثارت في داخلها فضول جعلها تتعود  والتصور الذي انتابها نحوها من حب وحنان شديد،

للذهاب إلى نفس المكان من أجل رؤيتها والتعرف عليها أكثر عن قرب ففي البداية لم يكن 
الأمر سهلا بالنسبة لبلانكا لكن مع الوقت بدأت بالارتياح لها وجمعتهم أحاديث مختلفة 

 .وكثيرة 
س أم فريكي بجانبه اقترب منها وأنا أتأهب لمغادرة المكان دخلت الى المتجر الذي تجل»

شاب أسمر نحيل،كان يشبه فريكي الذي أعرف لكنه تغير كثيرا وقد يكون سبب ذلك هم أو 
في البداية لم ينتبه إلي وما إن اقتربت منه حتى انبهر لرؤيتي ثم ابتسم وكأنه يريد ...ال ز ه

 (2) «أن يخبرني بأنه يعرفني
وفيه .لتي جمعت هذه المرة بين الشخصيات الثلاثة عرض لنا هذا المقطع الصدفة التالية ا

تذكرت بعدها هاجر أول لقاء جمعها بفريكي وكيف مدت يدها لمصافحته رغم كل الخواطر 
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الت في تفكيرها حينها من أمراض معدية وفتاكة فهذه الذكريات كانت تلاحقها جالمريبة التي 
 .من مكان لآخر مع حنينها

  !! فريكي... أنت... أنت »
 :ابتسم قائلا 

 (1)كنت كظلك 
  (2) «...لأنك أسود فأنت جميل  

كان لها عدة مواقف مختلفة ( الذات)للأنا  الآخروبناءا على ماتقدم نستخلص أن نظرة 
منحى مختلفا أضافت لوجودها معنى وعبرت بجسدتها الشخصيات فكل شخصية صارت 

 .عن ما يجوبها من علاقات تميزها عن بعضها البعض
فطرحت لنا الروائية من خلال عرضها للأحداث وجهات نظر مختلفة ومتغيرة كل حسب 

 .   ذاته
 :في الرواية الآخرعلاقة الأنا و : ثالثا

شكل حضور الأنا والآخر حوارية تفاعل فـي روايـة الزنجيـة بـاختلاف الأجنـاس والـدين وثقافـة 
 .سير أحداثهاوالحضارة الجغرافية كلاَّ منها وهذه الاختلافات غذَّت 

ـــا فضـــاءات أخـــرى بـــرزت فيهـــا  ـــر واقعهـــا المعيشـــي كشـــفت لن فالأنـــا المهـــاجرة مـــن أجـــل تغيي
شخصيات جديدة ومكان جديد تتحاور فيه، وغالبًا مـا مـرَّا عبـر جسـر مـن التصـادم والتواصـل 

 .على السواء، فهما طرفان منفصلان متصلان في آنٍّ واحد
 ...(.شريك، عدواني، مسالم )نظر عن موقفهفالآخر حاضر ليشكل أفقًا للذات بغض ال

أي أنَّ الأنا لا يمكن أن تبني مستقبلها إلاَّ في ظـل وجـود الآخـر، فلـولا وجـود الآخـر لمـا كـان 
 .هناك تفكيرًا للمستقبل
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ر عــن الآخــر فكانــت فــي مقــدمتها العلاقــة  ــوَّ ة صك وفــي هــذه الروايــة نجــد الأنــا أخــذت عــدَّ
 .المسالمة بينهما

ـري وأنـا كانت السي » ة على حواف الطرقـات والشـوارع تعـجك بالنـاس، قلـت فـي س  ارات المتراصَّ
 : مبهورة أَحملك صغيرتي إفريقيا على ظهري، وكأننَّي أحدثها

 (1) .«سنعيش هنا بسلام
كانــت المدينــة جميلــة جــدًا، ومــا لفــت انتبــاهي وفــرة بســاتين البرتقــال والجبــال المحيطــة بهــا  »
»(2)                                    

غـــرار العلاقـــة المســـالمة بينهمـــا تظهـــر لنـــا علاقـــة الانبهـــار بـــالآخر فنجـــد الأنـــا معجبـــة 
 . ومبهرة بالحياة الجديدة وجمال المدينة الغريبة بكل تفاصيلها

أقنع .. .وحي ِّز داخلي تركته بنفسي، أصول وأحول فيه  حي ِّزان يفرضان نفسيهما عليَّ  »
    (3).«نفسي بضرورة الإنضواء في هذا العالم الجديد 

ـــح معالمهـــا إلاَّ بعــد معايشـــة الأنـــا للآ خـــر والإطـــلاع علـــى فملامــح هـــذه الروايـــة لـــم تتضَّ
ــاتهم ــا  ،ثقاف ــا مــن واقعهــا  القــولفهنــا يمكنن ــاة الجديــدة التــي عاشــتها الشخصــيات هروبً أنَّ الحي

ـدم جعلت الآخر يقوم بعلاقات مختلفة  معه، كما يمكن القول أنَّ الآخر يحمل معالم القوة والتقَّ
 .في نظره، في حين يعتبر هو نفسه غريبًا

لي، أخونه تارة وأتعلق به تارة هكنت أعض على صمتي في وجو  » هم، وأختفي خلف ظ ِّ
هنا في الغربة بالنسبة لـي غربـاء، علـى الأقـل ... أخرى، وحده كان يعكس وجهي بلا ملامح 

ـــم يشـــبههم حتـــى ايعرفـــون أننـــي غريبـــة الـــديَّار أنهـــم  لا وجهـــي ولا لـــون شـــعري ولا لـــوني المفحَّ
        (4).«وطني ورقصاته لا يشبهان وطنهم ولا رقصاتهم 
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علاقــــة  وهــــيإذن هنــــا نجــــد أنَّ الأنَّــــا تكشــــف لنــــا عــــن أهــــم علاقــــة بينهــــا وبــــين الآخــــر 
ومنــه يمكننــا القــول أن العلاقــة بينهمــا  بــالرغم منهــا ظلَّــت قائمــة رغــم النفــورو الاخــتلاف التــي 

هي علاقة تـوتر تفضـي باسـتحالة التعـايش السـلمي بـين الطـرفين نظـرًا للاختلافـات والظـروف 
 .التي عرفها كلا الطرفين منذ الأزمنة العابرة
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 :والعلاقة بينهما في الرواية الآخرالأنا و 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شخصية بلانكا وعلاقتها المباشرة غير 
 .الآخرمباشرة مع 

 :المباشرة
 شخصية فريكي. 
 العجوز مكو. 
  موسىالأم كارينا وأبى. 

 :غير المباشرة
 سوليتا وصغيرتها. 
 شخصية ظوقو وأمه. 

شخصــــــية فريكــــــي وعلاقتــــــه المباشــــــرة 
 .وغير المباشرة

 :المباشرة
  (.صاحب العمل)شخصية روبرت 
 شخصية بيانكا. 
  (.الشخصية المتفردة)هاجر 

 :غير المباشرة
  العربيةشخصية اسحاق. 
 المهاجرين. 

الفصل )خطاطة توضح علاقات الشخصيات ببعضها البعض 
 (.التطبيقي
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 :الآخرالفضاء المكاني ودلالته على عنف :رابعا 
ــزًا باللانهائيــة  ــا مــن كــل الجوانــب متمي يعتبــر الفضــاء المكــان الــذي يحــددنا ونحــدده ويحــيط بن

ن رئيســـي مـــن مكونـــات الخطـــاب  ،ويــؤدي بـــذلك أهميـــة كبيـــرة فــي عمليـــة ســـير الأحـــداث معـــدا مكــوَّ
 .الأدبي

ة جوانب وعلاقات سـاهمت  إنَّ البراعة في توظيف المكان في رواية الزنجيَّة كشف لنا عن عدَّ
للذات، فنجد تغير المكان من ولاية تمنراست إلى مدينـة البليـدة كـان نقلـه  الآخرفي استظهار عنف 
 .ا وعائلتهاكمأسوية في حياة بلان

باعتبارهـا مـأوى للمهـاجرين وخاصـة للبطـل  -البليـدة –ا وتمعن نا لأثـر هـذه المنطقـة نفعند قراءت
 ...حةامن أجل البحث عن سد ِّ حاجاته اليومية من أكل وشرب ور  االذي اختاره (فريكي)

ـي أكثـر مـن فقد شعرت الأنا باحتقار وتغير وغربة لم تشهدها من قبل رغـم  تـوالي الأيـام ومكض ِّ
عشرين يومًا مـن التشـرد والنـوم فـي الشـوارع وتحـت الجسـور رغـم جمـال مدينـة البليـدة إلاَّ أنَّ الوقـت 

 .فيها لا معنى له بالنسبة لهم
مضـــت الأيـــام فـــي لمـــح البصـــر لـــم نشـــعر بـــذلك، شـــهر فشـــهران وربَّمـــا أكثـــر، لســـت أدري  »

ــه ونحــ بالضــبط لأنَّ الوقــت عنــدما لا معنــى علــى نفــس الحــال مــن التشــرد بــين شــوارعها، وبــين  نل
القلق والفوضى، وهي حتما لا تستمع  الرتابة و المدن المجاورة لها، هذه المدينة الباردة، الغارقة في

دة أو حتـى تمسـح دمـوع صـغارنا و ة، أو صـرخاتنا المـوؤ ثـنا المتعاقبة أو صوت أنفاسـنا اللاهتإلى أنَّا
    (1).«الجوعى

عبَّـر لنـا هـذا المقطــع السـردي عـن تشـتت وضــياع الأنـا فـي هـذا المكــان ومـا شـهدته الأنـا مــن 
قـة والأجسـاد  الآخرطرف  ول في الطرقات بألبسـة ممزَّ من رفض وقساوة في المعاملة، فقد كان التسَّ

 .الشبه عارية تجعل من الجموع تحتقر صنفهم مثيرون للشفقة من طرف العيون الجاحظة

                                                             

  .232، 235، ص  الزنجية،عائشة بنور  (1)
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أتحسـس ظـروفهم المعيشـية ومعانـاتهم،  ... منذ أيام معدودة وأنـا أرقـب تلـك الوجـوه البائسـة  »
ون أيــديهم طلبًـا للمعونــة، وفـي جــنح  وهـم تحـت لفــح الشـمس التــي تلهـب الأرض والحجــر تحتهـا يمـدل

 .ر أو أذرعهم النحيفةحجالظلام يتوسدون ال
 :يقول أحدهم بصوت متعب خافت، وهو يحمل صحنًا 
   (1).«صدقة... قة صد 

لنا الروائية فـي هـذه الأحـداث الإحسـاس الثقيـل والعـذاب الإنسـاني للأنـا فـي هـذا المكـان  نقلت
ه لغيــره، فكــان  المثيــر للشــفقة لهــا، لأنَّ الحاجــة حرمتــه مــن كرامتــه ومــد ِّ  ــا مــن  الآخــريــد ِّ هنــا منزعجً

مـا  »بهـم  المحيطـةالأقنعـة  آلافليبقى متحملًا مذَّلة العيش في الشوارع وهم وحيـدون بـين  وجوده،
، حاتلفت انتباهي شباب على قارعة الطريق يلبسون عباءات بيضاء وسوداء اللون وفي أيديهم سًب

وبجانبهم صحون فارغة، هذه المرة كانت الوجوه تبتسم من ألمهـا حتـى لا تثيـر الرعـب والخـوف فـي 
   (2).«النفوس ولتقترب القلوب الرحيمة في اطمئنان 

أظهرت لنا هذه المقاطع الفضاء المكاني وماله من ألمٍّ ومعاناة وتهميش للأنا من طرف 
 .الآخر

بة التـي تلق مت لنـا الحيـاة الصـعَّ هـا الأنـا فـي هـذه الروايـة وصـراعها فـي هـذا الحي ــز تفالكاتبـة قـدَّ
بكل أصنافه وعاداته وتقاليده، رغم حرصها على بقاء هذه العلاقة بينهما للهـروب مـن  نهاالغريب ع

 .ذكريات المرأة السوداء والحي ز المظلم وشفرة السكين
 

                                                             

  .293عائشة بنور ،الزنجية ، ( 1)
 .294، ص المصدر نفسه( 2)
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لشسو عه  ولأخووه    لأ  عوو ب لو لدوا ولأل قوه نظو  ا و  لأنخو  مقدولا ي كن ولإ لأ    و  إن موضوو  لأناو 
ور توصونن  إلوى جننو  مولإ بنولق ئشو   (ةيالزنج)دصى في رولأكو  لألهوجه ت لألن   نظ ، نبقلا لألغ ص 

 :لألنه ئج لألنهنثن  في
 .حهنت م  ا  ه م  في لأل ك  لألق بي لألحلايثلألأنا  ولأنخ  ملإ لألثن ئظ ت لألهي  .1
كصطنح عنى لأنا  ع  ة لألش ق ولألجزب لأنخ  لألذي ينهني إلظ  لأنوروبي لألغو   ولوه ولأحولا  .2

 .كسقى يكهش   لأنخ 
كسووهطظا لألنقجوول لألوولايلي ضووبطه   م هووومي لأناوو  ولأنخوو  موولإ لألن وو  ظل لألصوو ب  لألهووي ي إن   .3
وثظدو  لوو لوجو  لأ اسو اي وع بهو  لوو لكون رمو  لأنخوو   صو ه  فوي مجوو ا مقولألإ ف ناو  توو تبا لأرتب  و   وح

 .ينح ز لنغلأ 
 ولألحظوو   إي   فضابهوو ر ولألوو  لألألق بو  لألد ئنوو  بوولألإ لأناوو  ولأنخوو  رموول لأخوه   موب هوو  بوولألإ  إن   .4

 .راه  في سلأ ورة  لأئن  ي تنههي إي حلأنن  ينههي وجو  لأ اس ن
  .لأللارلأس ت لألند را  ل لق ب ت بلألإ لألشقو  لألثد في ولأحهك كه  وتولأصنه تههل  .5
  عنوى وولأتنو  تج هنهو  نانو  ي كن ولإ رن اهقو    لإثن  ع ب  و لألاة بلألإ لأناو  ولأنخو  ي كن و .6
 .ملإ خ ا لأنخ  إي  

 في بلالأكو  لأنمو  لول تكولإ)رسنت لن  لأل ولأئظ  ت  صلأه لأياهد ا ملإ حظ ة تق اي ملإ لأيمه لأ   .7
 .وح لأان ط جلايلاة في حظ ة ومجهنا كأبي لأيعه لأ  به إلى بض ب م ب  لأل    (تكلإ م ب  لألو لإ

لأناو  ) لأل ولأئظ  رن تجسلا لن  لألشخصظ ت لألهي مثنت لن  صورة لأنا  ل  ف  راولأعهو  تلأسهط ع .8
، ايلأ اسوو ، لألقوولاو، لألحبلأوو )ولووذلن ا وو ة لأنخوو  لألنخهن وو   ...(لألولأعظوو ، لأناوو  لألننه ضوو ، لألنهوو ج ة
 .ملإ خ ا مح وله  لألبد ب عنى تولأصه مق  رمل له لأيخه ف ت لألنولأجه  ،(لألنهس مح
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 .ملخص رواية الزنجية
عن منشورات دار الخياا،  والياا اغاي     (نجيةالز  )نجية لعائشة بنور رواية صدرت رواية الز  

فاا  (ميرغنز  عزز الزن  )ع يها مدة ثلاث سنوات الرواية اليا يقاو، عنهاا ايد اا والناااد الناودانا 
 .(فريقيةأنها إضافة للرواية العربية الإ)مقدميه لها 

ة الااارحة عيشال تادور حداداث الرواياة عاماة عان عاا  لأارا  اينياي ايفركيياة وتمراا وااا  مركار
مراااق بدايااة حدااداث رااية الروايااة  (أرلييزز )خاصااة فااا ب ااداق حفركييااا النااوداف واالياا   فااا النيجاار 

 اهررا من اليقاليد (نجيةز نثى الال )نكا بل وتطوررا  ديث لأندت لنا ال ط ة 
رنااة ع ااي دياتهااا ال ام ااة ومالهااا مااا حثااار نننااية منع (الجسززنو والنيسزز  والجنسزز  العنزز ) 

 .ورن فا عار الزرور (ظاهرة ختان اليتيات)منيقبل 
ورااااا يم اااااق  يقااارراق الهجااارة إلاااي ب اااد لي ييااار وااعهااااا  (بلنكزززا وهو هزززا فري ززز )إق ال ط اااة 

العيش تم  سقف م  رغيف خبز واطائناق ل ن المياة الجد دة لم تاردم بهااا بال ولأادا ماا لام يران 
 .فا المن اق

 .من معاناة وعنصركة اتجاة الآخر اليي رحت منه موااف مخي نة
 :ورننبذة ع  حياة عائشة ب

 .الجزائر    بب دية الاعاورة  ولاية النعيدة0791ور من موالد نعائشة ب
 :المسيرة العلمية

درس  بجامعة بوزركعة ودص   ع ي لينانس  فا ع م الننس دفعة ل وكة  وعيو فاا لجناة 
 .القرافة بدار الميارة ل نشر واليأليف واليوزك 

 :العلميةالمسيرة 
ت يا القصة القصيرة والروائية واصص ايطنا، مني نهاية الياانيناات  (ورنعائشة ب)الروائية 

ئااد  والاجاالات الوطنيااة والعرايااة د ماان الجراد ااالقاارق الاا،ااا  مارساا  ال يابااة الصاام ية فااا العماان 
  غااار   فااا (مج ااة حنوثااة  مج ااة الاع اام)سااها  باقااابلات ودراسااات دااو، ايااايا الااارحة والطناال حو 
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الملتقززى الو   1991الملتقززى الززولن  لززيدة فززعينة فزز  مززار  ) العد ااد ماان الا يييااات ايدبيااة
 .(0222والسياحة بحمام ملوان  ليدة

موساوعة الع اااف وايدبااف الجزائاركين موساوعة ايمياا، ) سارا  فا العد د من الاؤلناات منهاا
 (.إلخ...الشعبية

دراياات غاعبية  رفقاة الروائااا )لهاا عان اتمااد ال يااار العارر بدمشا  اصاص ايطنااا،  صادر
 .وارمقدمة ل د يور  وسف عبد الي  ( مصر)صدررادوسا ت  فرابح 
 :شوارهانأهم م
 0771   نشر دار الميارة(دراسة)الإسلام  صيخنناف ي. 
  4112 الط عااة ايولااي عاان دار الميااارة  ااارافة ساايرولولأية فااا روايااات واصااص عرايااة 

 .عن دار المبر 4119والط عة اليانية 
 ؟4111 نشر لأاعية الارحة فا اتصا، سنة( مجاوعة اصصية) فان يما؟...أ،تنؤودة س 
 4111 نشر واليقافة (رواية)والصدى  النوط. 
  الط عاااة ايولاااي  حماااا الط عاااة  4119دار المياااارة ل نشااار واليوزكااا  ( رواياااة) ة ح اعيرافاااات امااار

  وال ادااث النااااد بوغااعيا (مصاار)  تيصاادررا مقدمااة ل ااد يور موسااي نجيااا موسااي 4102اليانيااة 
 .ترلأاة إلي ال  ة النرننية  الناوي من الا رر

 م 4117رغاد دار نور  (رواية) مسقوط فارس ايدلا. 
 م 4101 نشر دار المبر( رواية) نناف فا الجميم. 
  (.الشيخ ذيار لونجا)النرساق 
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 .برواية ورش عن نافع: القرآن الكريم -
 :المصادر والمراجع

 .(د ن)، (د ت)إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، تركيا،  -1

التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر المعاصر، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  أحمد ياسين سليماني، -2
 .9002، 1سوريا، ط 

 .9002، 1إدوارد سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -3

 .(ت.د)، 1طعبد الاله بلقير، العرب والحداثة، مركز الوحدة العربية،  -4

 .9002، 9أمين زاوي، صورة المثقف في الرواية المغاربية، دار النشر الراجحي، الجزائر، ط  -5

 .9002، 1جان نعوم طنوس، صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر، دار المنهل اللبناني، مكتبة رأس النبع، بيروت، ط  -6

م عبد الجليل الأزدي، المشروع القومي للترجمة، مصر، محمد معتص: جيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر -7
 .1221، 9، ط 1القاهرة، ج 

 .9002، 9بن سالم حميش، في معرفة الآخر، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط  -8

 .1998، 1سالم المعوش، صورة الغرب في الرواية العربية، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط -9

 .1299، عمان 4سيجموند فرويد الانا و الهو ـ ت ـ محمد عثمان تجاني دار الشروق ط-11

 .9000صادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق الغربي، دار الجنوب للنشر الجامعي، تونس، -11

 .9001 ضياء الدين سردار، الاستشراق صورة الشرق في الأدب والمعارف الغربية، دار الكتاب، بيروت، لبنان،-12

 .1221ط، . العربية، د صورة العربي ناظر ومنظور إليه، مركز دوايسات الوحدة .بيب، الأخر في الثقافة العربيةلالطاهر -13

 .9090، (د،ت)، (د،ط)، دار الخيال للنشر والترجمة ، الجزائر ،برج بوعرريج ،  الزنجية: عائشة بنور-14

 .9002، 9عباس يوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي، دار الحوار النشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط -15

 .9019 1أبو العز ،الفكر الغربي الحديث و المعاصر دار الميسرة، عمان ط عزمي زكرياء-16

 .2112، 1فاضل أحمد القعود، جدلية الذات والآخر في الشعور الأموي دراسة نصية، دار عنداء، ط-17

 .1،9009، دار أسامة، عمان، الأردن، ط [اضطراباتها-أنماطها-بنائها]مأمون صالح، الشخصية -18

 .2115، 1دب العربي الحديث والمعاصر، دار الكرر للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، طماجد مصطفى، في الأ-19

 .2113ط، . ، عالم المعرفة، للكويت، د(نماذج روائية عربية)والآخر  ناماجدة حمود، إشكالية الأ-21

 .9009، 1مدحت أبو النصر، إدارة الذات المفهوم والأهمية والمحاور، دار الفجر، مصر، ط -21

 .1221، منشورات اتحاد كتاب العرب، الآخرتب الحلاق، نحو و محمد را-22

 .2112، 4محمد عابد الجابري، مسألة الهوية العروبة والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط-23

 .1292  ط.محمد عاشور ،التفرقة العنصرية مكتبة المهتدين القتهرة مصر ،د-24

الثقافي العربي  المركز، (امعاصر  تيارا ومصطلحا نقديا تسعين الأكثرضاءة إ)دليل الناقد الأدبي ي ،غان الرويلي وسعد الباز جمي-25
 .9001،بيروت لبنان،5،طع يوالتوز  نشرلل
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 .2113، 1نجم عبد الله كاظم، نحن والأخر في الرواية العربية المعاصرة، دار الفارس، بيروت، لبنان، ط-26

 :المعاجم 

 .معجم الوسيط إبراهيم مصطفى والآخرون، -1
 .1291، (د ط)بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، لبنان،  -2
 .1299بيروت،لبنان،( د ط)،دار الكتاب اللبناني ،1جميل صليبا ،المعجم الفلسفي ،ج -3
 .9000، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط : ابن منظور -4

 :المجلات
رواية العربية، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، باديس فوغالي، جدلية الشرق والغرب في ال -1

 .2117، جوان، 2ع

 .2111،الكويت، أكتوبر5113مجلة العربي، ع -محمد عابدي، جدلية الشرق و الغرب والاسلام -2

 :الرسائل الجامعية
 .2114، (ط. د)عين مليلة، الجزائر،  سماعيل زروخي، حوارات إنسانية في الثقافة العربية، دار الهدى،إ -1

فلسفة، كلية العلوم خصص في الت ،الفلسفةالعلوم في  دكتوراه  درجةيل نأطروحة مقدمة لبوقرن،الآخر في جدلية التاريخ،عبد الله  -2
 .9001-9002منتوري قسنطينة، جامعة  ،الانسانية و الاجتماعية
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 ملخص
والتي حاولنا من خلالها "عائشة بنور "جاءت مذكرتنا المعنونة بالزنجية للكاتبة 

ان هذه الرواية  .التعرف على ماهية الأنا والآخر والعلاقة والمواقف المتباينة بينهما
تندرج ضمن إطار الرواية المعاصرة ؛وهي جديرة لدراسة موضوع ثنائية الأنا 

حيث .دراستنا له وجدنا أن الروائية جسدته بشكل معالج والآخر والذي أثناء 
اعتمدت في ذلك على الشخصيات باعتبارها المحرك الأساسي للأحداث فسلطت 

الذي كان له حضور ..الضوء أيضا على غرار الشخصيات نجد المكان ودلالته 
 .الآخربارز يبين نظرة الأنا 

 
 

Abstract : 

      Our dissertation entitled the negro written by aicha bennour, from 

which we tried to identify the nature of the ego and the other and the 

relationship between them , and the divergent positions which relate 

them as well. The novel of negro belongs to the modern novel, In which 

the writer emphasizes the duality of the ego and the other throughout 

the characters who take the lion's share because of there importance in 

making events . besides, we find that the writer focuses on the place and 

its significance to shed the light on how does the ego visualize the other 


